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ي تــــــاريــــــــــخ الأمـــــم لـــحـــظـــات تــتــجــاوز 
�ف

حدود السياسة لتتحول إلى مفاصل 
ــيــــال  ــــدد مـــســـتـــقـــبـــل أجــ ــــحـ يــــة تـ مــــصــــري
ن تـــلـــك الــلــحــظــات،  ــــني ــــن بــ ــلـــة. ومـ كـــامـ
ي أعــقــبــت رحــيــل  تــبــىق الــســاعــات الــــيت
ي  الإمـــام روح الله الــمــوســوي الخمين�
ي الــــرابــــع مـــن حــــزيــــران عــــام 1989 

�ف
 
ً
واحدةً من أك�ث اللحظات حساسية
ي تــــــاريــــــــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة 

�ف
الإيرانية.

ي ذلـــك الـــيـــوم، لــم تــكــن إيــــران تـــودعّ 
�ف

قائد دولــة أو مرجعًا دينيًا فحسب، 
بـــل كـــانـــت تــــــودعّ الـــرجـــل الـــــذي أعـــاد 
ــــاسيي بــعــد  ــيـ ــ ــــسـ لـــــإســـــام حـــــضـــــوره الـ
ــيـــــاب، وقـــــاد  ــ ــــغـ قــــــــرون طــــويــــلــــة مـــــن الـ
ت وجــه المنطقة والــعــالــم.  ثــورة غـــريّ
ن إلى الـــــــشـــــــوارع  ــــت الـــــــمـــــــايـــــــني ــــرجــ خــ
، فــيــمــا كــانــت عــيــون الأصـــدقـــاء  تـــبـــ�ي
قبة  والخصوم تتجه نحو طهران م�ت
ــــعـــــد غـــــيـــــاب الإمــــــــام  ــــحـــــدث بـ ــيـ ــ مــــــا سـ

المؤسس.
ي كــل 

دد �ف كـــــــان الــــــســــــؤال الــــــــذي يــــــــــرت
مكان: مَن يحمل الأمانة بعد الإمام 

؟ ي الخمين�
ي  ومَن يستطيع أن يحفظ الثورة ال�ت
وُلـــدت وســط الــحــصــار والــمــؤامــرات 

والحروب؟

؟« ي
»أليس لديكم السيّد الخامن�ئ

لــــكــــن الإمـــــــــــام روح الله الــــمــــوســــوي 
ــان قــــد أجـــــــاب عــــن هـــذا  ــ ي كــ الـــخـــمـــيـــين
ن  السؤال قبل رحيله بسنوات. فح�ي
ن عـــن خشيتهم  ّ بــعــض الــمــقــربــني عــــرب
ــفــــراغ الـــقـــيـــادي بــــعــــده، أجــــاب  مــــن الــ
بهدوء الواثق: “أليس لديكم السيد 

؟”. ي الخامن�ئ
لم تكن تلك الكلمات مجرد شهادة 
عـــابـــرة، بـــل كـــانـــت رؤيــــة قـــائـــد يــعــرف 
ــــه جـــــيـــــدًا. فـــقـــد عــــايــــش الإمــــــام  ــالـ ــ رجـ
ي 

ي �ف ي الــســيــد عــــ�ي الـــخـــامـــنـــيئ الــخــمــيــين
ســنــوات الــجــهــاد والــســجــون والــثــورة 
والحرب، ورأى فيه العالم المجاهد 
والـــــقـــــائـــــد الـــــــــذي يـــحـــمـــل مـــــن الـــعـــلـــم 
ة والــــشــــجــــاعــــة مـــــا يـــؤهـــلـــه  والـــــبـــــصـــــري
ــعــــب  ي أصــ

لــــحــــمــــل الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة �ف
المراحل.

ي ظـــاهـــرهـــا، 
كــــانــــت تـــلـــك الــــعــــبــــارة، �ف

ــتـــرًا عــــى ســــــؤال عـــابـــر؛  جــــوابًــــا مـــخـ
ي حــقــيــقــتــهــا كـــانـــت تــلــخــيــصًــا 

لــكــنــهــا �ف
لعقود من المعرفة والثقة والتجربة. 
ي تــلــمــيــذه ورفـــيـــق 

لـــقـــد رأى الإمــــــام �ف
ون، وأدرك  دربــه ما لم يكن يــراه كث�ي
 مــن 

ً
ي أنـــجـــبـــت رجـــــــالًا ــــورة الـــــــيت ــثـ ــ أن الـ

ي المقدّس قادرة  طراز الإمام الخمين�
عـــى أن تــنــجــب مَــــن يــحــفــظ أمــانــتــهــا 

تها. ويواصل مس�ي

ن انح�ن التلميذ أمام الغياب ح�ي
ي ذلـــك الـــيـــوم، لــم يــكــن الــســيــد عــ�ي 

�ف
ي يُفكر بالقيادة. كــان يُفكر  الخامن�ئ
بــالإمــام. وكــان لا يــزال يعيش صدمة 
ن  الرحيل. فالرجل الذي رافقه ثلاث�ي
ــم مــنــه معن� 

ّ
عــامًــا. الــرجــل الـــذي تــعــل

ــاد. الـــرجـــل  ــ ــهـ ــ ــــجـ الـــــثـــــورة والـــــصـــــرب والـ
ــان يـــعـــود إلـــيـــه كــلــمــا ضــاقــت  ــ الــــــذي كـ
السبل.. لقد رحل وبدا العالم فجأة 

أك�ث فراغًا.
ــيــــادة  اء الــــقــ ــلـــس خـــــــــرب ي مـــجـ

جــــلــــس �ف
ــالـــحـــزن أكــــــرث مــــن أي  وقـــلـــبـــه مــثــقــل بـ
. كـــان يــســمــع الــنــقــاشــات  وقـــت مــــىض
تــــــدور حـــــول مــســتــقــبــل الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية الإيــرانــيــة؛ لكن ذهنه كان 
ــام وهـــو  ــ ــ ــــورة الإمـ يـــعـــود مـــــــرارًا إلى صــ
عــى فـــراش الــمــرض، إلى صــوتــه، إلى 
ة. ثم فجأة  نظرته، إلى كلماته الأخــري

ون يذكرون اسمه. بدأ الحا�ض
. وكـــان  مــــرة. ثـــم مــــرة أخـــــرى. ثـــم أكـــــرث
يرفض ويــــهــز رأســه، وكأنهم يطلبون 
منه حمل جبل فوق كتفيه. قال لهم 

ه أولى، وإن هــذه المسؤولية  إن غــري
ي هذا 

أكــرب منه، وإنــه لا يــرى نفسه �ف
الـــمـــوقـــع؛ لـــكـــن الأســــمــــاء اســـتـــمـــرت، 

والأنظار بقيت تتجه نحوه.
ي لــحــظــة مــن الــلــحــظــات، عـــاد إلى 

و�ف
ن  ذاكــرتــه ذلـــك الــســؤال الــقــديــم، حــني
ي  ن الإمام الخمين� سأل بعض المقرب�ي
عن مستقبل الثورة بعده، فأجاب: 

؟”. ي “أليس لديكم السيد الخامن�ئ
ــــأن  ــمّــــدت الـــكـــلـــمـــات داخـــــلـــــه. وكـ تــــجــ
الإمـــــــــام عــــــاد لـــلـــحـــظـــة مـــــن الــــغــــيــــاب. 
ي كــانــت تـــقـــوده طـــوال  ــــيت وكــــأن الــيــد الـ
تلك السنوات وضعت الأمانة فوق 

كتفيه ثم رحلت.
ن انــتــى الــتــصــويــت، لـــم يشعر  ــــني وحـ
ــــر أن حـــيـــاتـــه  ــعـ ــ أنـــــــــه انـــــــتـــــــر، بـــــــل شـ
ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  ــلـــــت مــــرحــ ــ كـــلـــهـــا دخـ

المسؤولية.

حمل الأمانة الثقيلة
ي يشعر يوم  لــم يكن السيد الــخــامــنــيئ
انتخابه قائدًا للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية أنه حقق انتصارًا شخصيًا. 
ــان يــشــعــر أن  عـــى الــعــكــس تـــمـــامًـــا، كــ
ي تلك 

حــيــاتــه الــســابــقــة كلها انــتــهــت �ف
الـــلـــحـــظـــة. فــــالإنــــســــان يـــســـتـــطـــيـــع أن 

ي حــيــاتــه؛ 
ا مـــن الأمــــــور �ف ً ــثــــري يـــخـــتـــار كــ

ى تختار  لكن هناك مسؤوليات كــرب
أصحابها بنفسها.

 عن 
ً

وكــان يــدرك أنــه لــم يعد مــســؤولًا
نــفــســه فــقــط، ولا عــن مــؤســســة، ولا 
ــــن ثـــــــورة كــامــلــة  ــــل عـ ــــن حــــكــــومــــة، بـ عـ

دخلت مرحلة جديدة من عمرها.
ومــــــع مــــــــرور الـــــوقـــــت بــــــــدأت مـــامـــح 
شخصيته القيادية تتشكل بوضوح. 
لـــــم يــــكــــن رجـــــــل انــــــدفــــــاع أو قــــــــرارات 
مــــتــــرعــــة، بـــــل رجــــــل نـــفـــس طـــويـــل، 
، ثــــم يــتــحــرك  يــــراقــــب ويــــقــــرأ ويـــــصـــــرب
ن يــعــتــقــد أن الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة  ــــني حـ

قد حانت.
وكان يرى أن الثورة إذا أرادت البقاء، 
ي 

فعليها أن تتحول من حدث تاري�خ
وع حــضــاري، ومـــن انــتــصــار  إلى مــــرش
ــيـــاسيي وعـــســـكـــري إلى عــمــلــيــة بــنــاء  سـ
ــلـــة الــــمــــدى لــــإنــــســــان والــــدولــــة  طـــويـ

والمجتمع.

ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ ثـــــــاثـــــــة عـــــــقـــــــود مــــــــن الـ
والثبات

ي مــســؤولــيــة  حـــمـــل الـــســـيـــد الـــخـــامـــنـــيئ
ي 

ــادة الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة �ف ــ ــيـ ــ قـ
ي 

واحــدة مــن أكــرث المراحل تعقيدًا �ف
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ً
نــظــرة الــقــائــد للشباب كــانــت مختلفة تماما
ي الــعــالــم. لــم يــكــن یــری 

عــن أي زعــيــم آخـــر �ف
ــــادم« الــــذي  ــقــ ــ الـــشـــبـــاب مــــجــــرد »الـــجـــيـــل الــ
ن  ، كــا. كــان يــراهــم بع�ي

ً
ث الــثــورة تلقائيا ســـري

ــــم قـــــــــادة الـــغـــد  ــهـ ــ ــــى أنـ ــقــــديــــر والـــــثـــــقـــــة، عــ ــتــ الــ
الحقيقيون، وصــانــعــو الــحــضــارة الــجــديــدة. 
ــــذه الـــنـــظـــرة لــــم تـــكـــن مـــجـــرد فـــكـــرة جــمــيــلــة  هـ
عـــابـــرة، بـــل كــانــت أســــاس فلسفته الــقــيــاديــة 

. ي اتي�ج ونبض فكره الاس�ت
ي الــعــالــم إلى 

بينما ينظر الــكــثــري مــن الــقــادة �ف
« أو  الــــشــــبــــاب عــــى أنــــهــــم »وقــــــــود لـــلـــتـــغـــيـــري
ي تــوجــيــهــهــا«، كـــان هـــو ينظر 

»حـــشـــود يــنــبــيغ
ء، وصـــمـــام  ي

إلـــيـــهـــم عــــى أنـــهـــم قـــلـــب كــــل �ش
ي للمستقبل. 

الأمان الحقيق�
أي إنــســان قــرأ خطاباته عــى مــدى أكـــرث من 
ن سنة، سيشعر بوضوح أن أكــرب همه  ثــاثــني
لم يكن فقط كيف يدير شؤون البلاد اليوم، 
: مَــــن سيحمل 

ً
بـــل كــــان يـــســـأل نــفــســه دائــــمــــا

ي 
ــان يـــجـــد الإجــــابــــة �ف ــ الــــرايــــة مــــن بــــعــــدي؟ وكــ

: هــم الــشــبــاب. هـــذه الثقة 
ً
قلبه وعــقــلــه مــعــا

ي تاريــــخ 
العميقة هيي ما جعل تجربته فريدة �ف

ي 
الحركات المعاصرة. لأنه لم ينجح فقط �ف

ي بناء جيل قــادر على 
صنع ثــورة، بل نجح �ف

حمل مشعلها وتطويرها والعيش بها.

من المشاعر إلى العمل الجاد
القائد لم يكن يريد من الشباب أن يتحمسوا 
ي المناسبات. 

فقط، أو أن يصفقوا ويبكوا �ف
كان يريد هذا الحماس أن يتحول إلى عمل 
، إلى علم نــافــع، إلى إنــتــاج ملموس.  ي

حــقــيــقي
 
ً
 لــدرجــة أنـــه لــم يــكــتــفِ أبـــدا

ً
 جـــدا

ً
كـــان واقــعــيــا

بالخطابات الحماسية وحدها. كــان يعرف 
أن الــثــورة تحتاج إلى عــقــول متقدة قبل أن 

تحتاج إلى قلوب محبة.
 عــــبــــارة »نــــحــــن بـــحـــاجـــة إلى 

ً
ــا ــ ــمـ ــ ــــردد دائـ ــ كـــــان يـ

ن الإيــــمــــان والـــتـــخـــصـــص«.  ــــني ــبـــاب يــجــمــع بــ شـ
وبـــــهـــذه الــكــلــمــات البسيطة الــعــمــيــقــة، تحول 
الــعــقــل الـــشـــاب مـــن مــجــرد مــتــلــق لـــأوامـــر إلى 
ي عرفتها  ي أصعب المجالات ال�ت

مبتكر ورائد �ف
 كــيــف اســتــطــاع شباب 

ً
يــة. رأيــنــا جــمــيــعــا الــبــرش

ة وبــإيــمــانــهــم  إيـــــران، بــتــوجــيــهــاتــه غـــري الـــمـــبـــا�ش
: ي

بقضيتهم، أن يحققوا إنجازات مبهرة �ف

- تــقــنــيــات الــنــانــو، حــيــث أصــبــحــت إيـــران 
. ً
ن الدول المتقدمة عالميا ب�ي

- التكنولوجيا الحيوية، فصنعوا الأدوية 
واللقاحات بأيديهم.

- الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة الـــســـلـــمـــيـــة، رغـــــم كــل 
ي حـــاولـــت كسر 

الــحــصــار والـــضـــغـــوط الـــــيت
إرادتهم.

هذه الإنجازات لم تأتِ صدفة. جاءت لأنه 
 أن »التخصص« هو 

ً
 عميقا

ً
كان يؤمن إيمانا

ي معركة الــحــضــارات. كان 
ي �ف

الـــدرع الحقيق�
ة أن الــغــرب لا يــخــاف من  ن الــبــصــري يــرى بــعــني
ي الميادين، بل يخاف 

ي تُرفع �ف الشعارات ال�ت
 من شاب فاهم، متخصص، قادر على 

ً
حقا

اتيجية. ابتكار بدائل اس�ت

ي أصعب الأوقات
الثقة �ف

ي الرهان على الشباب 
 �ف

ً
دد القائد أبدا  لم ي�ت

ي أحـــلـــك الــــظــــروف وأصــــعــــب الــلــحــظــات. 
�ف

عندما كــانــت الــعــقــوبــات تــكــاد تخنق الــبــاد، 
راهـــن عــلــيــهــم. وعــنــدمــا احــتــاجــت الــبــاد إلى 
تــطــويــر منظوماتها الــصــاروخــيــة الباليستية 

عب أعداءها، راهن عليهم ثانية. ل�ت
ي الملف النووي، 

تأمّل معيي هذا المشهد: �ف

ي 
كان المفاوضون والعلماء من الشباب. و�ف

مجال الدفاع، كان المبتكرون الذين صنعوا 
ي  ات والصواريــــخ الحديثة من خري�ج المس�ي
الــجــامــعــات الإيــرانــيــة، أعــمــارهــم لــم تتجاوز 

ن بعد. الثلاث�ي
ي 

لــم تكن هــذه الثقة مجرد شــعــارات ترفع �ف
اتيجية  المؤتمرات والمناسبات. كانت اس�ت
حــقــيــقــيــة تــعــمــل عــــى الأرض. وقـــــد أثــبــتــت 
ــنــــتــــج جـــيـــاً  ــار لا يــ ــ ــــصـ ــــحـ ــالــــم كــــلــــه أنّ الـ ــلــــعــ لــ
ــاعــــدات مـــــن هــنــا  ــمــــســ  يـــنـــتـــظـــر الــ

ً
مـــســـتـــســـلـــمـــا

وهناك.
، لا 

ً
، عــنــيــدا

ً
كـــا. الــحــصــار يــنــتــج جــيــاً صـــلـــدا

م 
ّ
يعرف كلمة مستحيل. القائد الشهيد عل

 
ً
: عندما تحاصرون شعبا

ً
 قاسيا

ً
أعداءه درسا

وتــقــطــعــون عــنــه الــطــعــام والــــــدواء، فــإنــكــم لا 
 ليكون 

ً
 إضافيا

ً
تكسرونه، بل تمنحونه سببا

 مما تتصورون.
ً
أقوى وأك�ث إبداعا

معركة الهُويّة الصامتة
 عـــن كـــثـــري من 

ً
 غـــائـــبـــا

ً
كــــان الـــقـــائـــد يــــرى شــيــئــا

القادة. كان يعرف أن الخطر الأك�ب لا يتمثل 
ي الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة أو 

فــقــط �ف
ي البحار. الخطر 

ي تلوح �ف السفن الحربية ال�ت

ي 
ء لــلــهُــويّــة، �ف ي الــمــســح الـــبـــ�ي

الأكـــــرب كــــان �ف
. كيف 

ً
ي الذي لا نشعر به أحيانا

الغزو الثقا�ف
تغ�ي العقول الشابة وتنحت دون أن تشعر، 
ــنـــوات الــفــضــائــيــة ومــنــصــات  عــــرب آلاف الـــقـ

؟ التواصل الاجتماعيي
 لــمــا أســمــاه 

ً
 اســتــثــنــائــيــا

ً
لـــذلـــك، أولى اهــتــمــامــا

»الحرب الناعمة«. كان يريد لكل شاب أن 
، هــو هُــويّــتــه الإيــرانــيــة  ن يــكــون لــه درع حــصــني
ي وجـــه أمــــواج التغريب 

الإســامــيــة، تــقــف �ف
ي يــحــاول الاستكبار  ي الــــيت

والــتــفــكــك الأخـــــا�ق
ي مجتمعاتنا.

ها �ف العالميي أن ين�ش
كــيــف كــــان يــفــعــل ذلــــك؟ كــــان يــعــمــل بــهــدوء 

وعزم على:
اث عتيق  - تقوية اللغة الفارسية، ليس كــرت
ي المتاحف، بل كلغة حية للعلم 

نفتخر به �ف
والحياة.

- إحياء المناسبات الدينية؛ ولكن بطريقة 
ابة تقرب الشباب لا تنفرهم.

ّ
جذ

ى،  ــايـــا الأمّـــــــــة الـــــكـــــرب ــبــــاب بـــقـــضـ - ربــــــط الــــشــ
ن والــيــمــن وســوريــا، حــىت لا تنحبس  فلسط�ي

ة أنانية. ي دوائر صغ�ي
قلوبــهم �ف

كـــان يـــدرك بــحــسّــه الــعــاليي أن مــعــركــة الــهُــويّــة 
ة. مَن يفقد هُويّته يفقد  هيي المعركة الأخــري

ء، حـــىت لــو كـــان يمتلك أقـــوى ســاح  ي
كــل �ش

 أن تكون 
ً
ي الــعــالــم. ولــذلــك لــم يــكــن غــريــبــا

�ف
ي  ها تفصيلًا هيي تلك ال�ت أقوى خطاباته وأك�ث
« وعن »الناتو  ي

تتحدّث عن »الغزو الثقا�ف
« الذي يحاول تشكيل وعيي الأمّة. ي

الثقا�ف
خــاصــة الــقــول، أن الــقــائــد الشهيد لــم يكن 
ي المواعظ وينتهيي 

ي يلق�
مجرد مرشد روحا�ن

ي عــقــول، 
ــا�ن ــ ، بـ

ً
 حــقــيــقــيــا

ً
ــــر. كـــان مــهــنــدســا الأمـ

صانع رجال. قلب المفهوم التقليدي الذي 
كــــان يــنــظــر إلى الـــشـــبـــاب عـــى أنـــهـــم »طــاقــة 
 عــى عقب. 

ً
خـــام تــحــتــاج إلى تــوجــيــه« رأســــا

 
ً
ي عينه قــوة سيادية، ومحركا

كــان الشباب �ف
 للأمّة.

ً
 فقريا

ً
 للحضارة، وعمودا

ً
حقيقيا

ــعـــد أن  ــيــــانــــا بـ رحــــــل الــــقــــائــــد الـــشـــهـــيـــد عــــن دنــ
أنــجــز أكــــرث مــمــا كـــان يــخــطــط لـــه. تـــرك خلفه 
 
ً
 بقضيته، قــادرا

ً
، مؤمنا

ً
، متعلما

ً
جيلًا واعــيــا

ي 
ي أشـــــد مــنــطــقــة �ف

عــــى إدارة بـــلـــد مــعــقــد �ف
. هــــذا هـــو الإرث 

ً
ــا ــ ــــروبـ  وحـ

ً
الـــعـــالـــم اضـــطـــرابـــا

. إرث لا يــوزن بالمال ولا بالجوائز  ي
الحقيق�

ولا بالمناصب. 
رحـــــم الله الـــقـــائـــد الـــشـــهـــيـــد رحـــمـــة واســـعـــة، 
وجزاه عن شباب أمّته وعن جيل العزة خ�ي 

.  أميناً
ً
 صادقا

ً
ما يجزي به قائدا

؟« �ي �ئ ام�ن
خ
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د. أكرم شمص

تـــاريـــــــخ الــمــنــطــقــة. حــصــار اقــتــصــادي 
ــــة وحــــــــروب أمــنــيــة  ــيـ ــ وعــــقــــوبــــات دولـ
ــيــــالات طــالــت  ــتــ واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة واغــ
ــــع  ــاريــــ كـــبـــار الــــقــــادة والـــعـــلـــمـــاء، ومــــشــ
ــــدفـــــت إلى  كـــــيـــــة - صـــهـــيـــونـــيـــة هـ أمـــــري
إســــــقــــــاط الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــامــــيــــة 
الإيرانية أو إخضاعها؛ لكن ما حدث 
كــان العكس تمامًا. فقد استطاعت 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة أن تــحــافــظ 
، وأن  على استقلال قرارها السياسيي
تطور قدراتها العلمية والعسكرية، 
ي 

وأن تـــتـــحـــول إلى لاعـــــب أســـــــاسيي �ف
ي شبكة  معادلات المنطقة، وأن تبن�
ي  ــقــــوى الــــيت واســـعـــة مـــن الـــحـــلـــفـــاء والــ
ي 

ــــوى �ف ــقــ ــ أعــــــــــادت رســـــــم مــــــوازيــــــن الــ
منطقة غرب آسيا.

ولــــــــم يــــكــــن ذلــــــــك نـــــتـــــاج قــــــــوة مــــاديــــة 
ــتــــمــــســــك  فـــــحـــــســـــب، بــــــــل نــــتــــيــــجــــة الــ
بـــــــالـــــــخـــــــط الـــــــــــــــــذي رســـــــــمـــــــــه الإمــــــــــــــام 
ي الــــمــــقــــدّس: الاســــتــــقــــال،  الـــخـــمـــيـــين
ورفــض الهيمنة، والثقة بالشعوب، 
والاعـــتـــمـــاد عـــى الــــقــــدرات الـــذاتـــيـــة، 

. ن ونصرة المستضعف�ي
ي ثمن هذا  لقد دفــع السيد الــخــامــنــيئ
ب 

ّ
الــنــهــج مــنــذ شــبــابــه. اعــتُــقــل وعُــــذ

ي سجون الشاه، وتعرّض لمحاولة 
�ف

اغتيال كادت تودي بحياته، وعاش 
سنوات الحرب العراقية - الإيرانية 
ــــن دمـــــــــاء وآلام،  ــا حـــمـــلـــتـــه مــ ــ بــــكــــل مــ
ي أخــطــر 

ــاء الــــقــــيــــادة �ف ــبــ ثــــم حـــمـــل أعــ
ي مـــرّت بــهــا الجمهورية  الــمــراحــل الـــيت

الإسلامية الإيرانية.
ولــعــل أكــــرب دلــيــل عـــى عــمــق شــهــادة 
ي لـــــتـــــلـــــمـــــيـــــذه أن  الإمـــــــــــــــــام الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــين
الــــعــــقــــود الــــاحــــقــــة لـــــم تـــثـــبـــت فــقــط 
ــار، بـــل كــشــفــت قـــدرة  ــيـ ــتـ صــحــة الاخـ
ي عــى حماية الــثــورة  السيد الــخــامــنــيئ
وتــطــويــرهــا وتــحــويــل الــتــحــديــات إلى 
عناصر قــوة. لقد أثبتت التجربة أن 
 لمرحلة 

ً
الإمام لم يكن يختار خليفة

عابرة، بل كان يش�ي إلى رجل سيقود 
ي واحدة من 

الجمهورية الإسلامية �ف
أك�ث مراحلها تعقيدًا وحساسية.

نهاية تليق بالبداية
كيي -  ــالـــــف الأمــــــــــــــــري ــ ــــحـ ــتـ ــ ن شــــــــنّ الـ حــــــــــني
ة،  ى الأخــــــري ي حـــربـــه الــــكــــرب

الـــصـــهـــيـــو�ن
ي مــوقــعــه،  لــم يــغــادر الــســيــد الــخــامــنــيئ
ولم يبحث عن نجاة شخصية، ولم 
يــتــخــلّ عــن نــهــجــه رغـــم اتــســاع دائـــرة 
ي حــيــث اعـــتـــاد أن يــكــون 

ــنــــار، وبــــــقي الــ
ي قـــلـــب الـــمـــواجـــهـــة. 

ــــوال حـــيـــاتـــه �ف طــ
ــمّ تـــلـــك الــــحــــرب،  ي خــــضــ

وهـــــنـــــاك، �ف
ارتــــىق شــهــيــدًا بــعــد عــقــود طــويــلــة من 

. الجهاد والقيادة والص�ب
ة  ــمـــســـري ــجًــــا لـ ــتــــويــ وكـــــانـــــت شــــهــــادتــــه تــ

ة،  ي أزقــــــــــة مــــشــــهــــد الـــــفـــــقـــــري
بــــــــــدأت �ف

ومــــرّت بــالــســجــون والـــثـــورة والــحــرب 
والـــــدولـــــة، وانـــتـــهـــت كـــمـــا كـــــان يــتــمــنى 
ي آمن  دائمًا: على طريق القضية الــيت

بها ودافع عنها طوال حياته.
 لــــأمــــانــــة، ورحــــل 

ً
ـــا ــامـ لـــقـــد عـــــاش حــ
شهيدًا من أجلها.

الأمانة تنتقل والرسالة تستمر
ــنــــد  لـــــــكـــــــن الــــــمــــــشــــــهــــــد لــــــــــم يـــــــنـــــــتـــــــهِ عــ

استشهاده.
فكما لم تتوقف الثورة برحيل الإمام 
، لــــم تـــتـــوقـــف بــاســتــشــهــاد  ي الــــخــــمــــيــــين

. ي الإمام الخامن�ئ
لقد انتقلت الأمانة مرة أخرى.

ــائــــد الـــســـيـــد  ــقــ ــقــــل الـــــلـــــواء إلى الــ ــتــ وانــ
ــــد أن  ــــؤكــ ــيــ ــ ، لــ ي ــــىب الـــــــخـــــــامـــــــنـــــــيئ ــتــ ــ ــــجــ مــ
الجمهورية الإســامــيــة لــم تكن يومًا 
ــأنـــه، بــل  وع فــــرد مــهــمــا عــظــم شـ مـــــرش
وع مــدرســة متكاملة قـــادرة على  مـــرش
إنــتــاج الاســتــمــراريــة وتــجــديــد القيادة 

ي أصعب الظروف.
�ف

ي  وهنا تتجلى عظمة تلك العبارة ال�ت
ي قــبــل عــقــود:  ــام الـــخـــمـــيـــين ــ قــالــهــا الإمــ

؟”. ي “أليس لديكم السيد الخامن�ئ
، بل  ي

فــلــم تــكــن إجــابــة عــن ســـؤال آ�ن
ي بـــنـــاء 

إعـــــانًـــــا عــــن فـــلـــســـفـــة كـــامـــلـــة �ف
الدولة والثورة والقيادة.

ــكــــرة  ــفــ ــبــــق الــ ن تــــســ خـــــاتـــــمـــــة: حــــــــــني
الرجال

، فـــحـــمـــل  ي رحـــــــــل الإمـــــــــــــام الــــــخــــــمــــــيــــــين
ي الأمانة. الخامن�ئ

، فــحــمــلــهــا من  ي واســتــشــهــد الـــخـــامـــنـــيئ
بعده جيل جديد.

. ي
ورحل الرجال؛ لكن النهج بق�

وســـقـــطـــت الأجـــــســـــاد؛ لـــكـــن الـــفـــكـــرة 
ها. واصلت س�ي

وهـــكـــذا، لـــم تــكــن الـــثـــورة الإســامــيــة 
ــائــــد واحــــــــد، بــــل قــصــة  يــــومًــــا قـــصـــة قــ
ــــن قـــلـــب إلى قـــلـــب،  ــــة تـــنـــتـــقـــل مـ ــانـ ــ أمـ
ومــن جيل إلى جيل. فالقادة الكبار 
ى  ــــع الــــكــــرب ــاريـــــ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــ ــلــــون، أمّـ يــــرحــ
فتبق� حية مــا دام هــنــاك مَــن يحمل 
رسالتها. ولهذا بقيت كلمات الإمام 
دد عـــــــرب الـــــعـــــقـــــود، لا  ي تـــــــــــرت الــــخــــمــــيــــين
بوصفها شهادة لرجل فحسب، بل 
ا عن قدرة الثورة على  ً بوصفها تعب�ي
ــتـــمـــراريـــة: “ألـــيـــس لــديــكــم  ــتـــاج الاسـ إنـ

؟”. ي السيد الخامن�ئ
ــيـــة  ــلــــمــــات وصـ ــكــ ــلــــك الــ ــانـــــت تــ ــ ــقــــد كـ لــ
 ، للمستقبل أك�ث منها وصفًا للحا�ض
وإعلانًا بأن الرجال قد يرحلون؛ لكن 
ي يحملونها قادرة على أن  الرسالة ال�ت
تع�ب الزمن، وأن تستمر ما دام هناك 

مَن يؤمن بها ويضحيي من أجلها.

�ة �ي
ا�ت �ة الذ� هض� �ة وال�ن
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